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التي يرغب فيها الشيطان تريد أن تجعل سدا منيعا فاصلا عظيما بين هؤلاء الناس و بين هذه الشهوات التي ملئت قلوبهم. و لذا ستواجه معضلة كبيرة جدا, و هي ماذا هي انه هناك طواغيت في الارض, و هناك ناس سيصدونك عن هذه الدعوة, و يجابهونك مجابهة شديدة, فإن لم تكن مكبرا لله عز و جل معظما لسأنه سبحانه و تعالى لن تستطيع ان تصمد في مسيرك لهذه الدعوة و في تبليغك لرسالات الله. و إذا قال (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) ليكن الله أكير من كل شيء في قلبك, ليكن الله أعظم من كل شيء في قلبك, ليكن الله أجل من كل شيء في قلبك.  لا تخف أحد فالله معك. لا تنتظر من أحد عطاء و الله معك. لا تنتظر من أحد رجاء و الله عز و جل معك. لا تنتظر من أحد حماية و الله عز و جل هو حاميك. و لا تنتظر من أحد يعينك و الله عز و جل هو المعين سبحانه و تعالى. و هذا هو معنى التعلق الكامل بالله و لا يعني ان تترك السنن الكونية التي أمرك الله عز و جل بها, لا, و لكن التعلق أولا و بدأ إنما يكون بالكبير المتعال يسبحانه و تعالى و لذا (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) أنظر الى هذا الامر الجميل للداعية في مبدأ حياته الدعوية. (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) و الثياب ليس المقصود بها الملابس  هذه و فق, لا, و إنما الثياب شاملة لكل ما يحيط بالانسان. بمعنى أنه أمره ثوبك و الثياب فطهر, جاءت عند أنواع المفسرين بأنواع عديدة: منهم من يقول و ثيابك أي طهر نفسك من الشرك (هذا كلام جملة من المفسرين), منهم من يقول و ثيابك فطهر أي طهر لسانك من بذيء الكلام, منهم من يقول و ثيابك فطهر أي طهر قلبك من الغش و الحقد و الحسد و نحو ذلك, منهم من يقول و ثيابك فطهر أي طهر ملابسك من القاذورات و النجاسات و نحو ذلك, و منهم و منهم و منهم من يقول.... و كل هذا صحيح فالواجب على الداعية إذا اراد ان يقوم ليبلغ رسالات الله فالواجب عليه ان يطهر نفسه قبل أن ينتقل الى تطهير الخلق من بعد ذلك. إذا أراد أن يطهر الناس فيجب أن يطهر نفسه من الارجاس. يطهرها من كل دنس. يطهرها من كل نجس. فلا يبقي في داخله شيء من هذه  الارجاس. . فلا يبقي على ظاهره شيء من هذه الانجاس. هذا لابد ان ينتقل الى الدعوة لله عز وجل. أما إذا دخل في سبيل الدعوة و هو الى الان متلطخا بهذه النجاسات, متلبسا بهذه القاذورات, لن يستطيع ان يبلغ, و لن يقبل منه الناس و إن بلغ, و لذا وجب على الداعية ان يطهر نفسه قبل ان ينتقل الى تطهير غيره. و ثيابك فطهر يجب أولا أن تطهر نفسك من الشرك, من التعلق بغير الله, من الظن بالله ظن السوء, من صرف عبادة الى غير الله سبحانه و تعالى, من دعاء غير الله, من الذبح لغير الله, من الطواف لغير الكعبة, من و من و......و أشياء كثيرة جدا يجب  أن تطهر نفسك ايضا من الكذب من الغش من الحسد من الحقد من السب من اللعن من الشتم من أنواع الكلام السيء البذيء. يجب أن تطهر نفسك أيها المؤمن ايضا من الفحش, الغيبة, النميمة, و أنواع كثيرة جدا من أنواع ما حرم الله عز و جل عليك و من انواع ما هي من سيء الاخلاق. عليك أن تطهر ملابسك, بدنك تطهره من القاذورات و النجاسات. الداعية يجب أن يكون نظيفا حتى في بدنه, نظيفا حتى في شعره و هيئته, نظيفا حتى في ما أمره الله عز و جل في سنن الفطرة, نظيفا حتى في ملابسه. الداعية لا يجب أن تكون ملابسه متسخة, قذرة و نحو ذلك عليها نجاسات عليها قاذورات, لا, إنما كله من أوله الى آخره إن تظرت إليه من الداخل فإذا هو  ابيض نظيف, و إن نظرت إليه من الجانب فإذا هو ابيض نظيف, و إن نظرت إليه من الجانب الآخر فإذا هو أبيض نظيف , فإذا تظرت إليه من أمامه من خلفه من تحته من فوقه من كل جهاته إذا هو كالمرآة في نظافته من كل شيء لا يجد عليه أحد مدخلا أبدا فإن أراد أن يقدح في دعوته لن يستطيع إلا بالكذب و البهتان. إما أن يجد عليه مدخلا فلن يجد. و لذا أمر الله نبيه صلى الله عليه و سلم في بداية الدعوة أن يكون كذلك.

(وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) ثم (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) كل من كان من قبيل الرجس كل ما كان من قبيل القبح و السوء هذه التماثيل هذه الاصنام هذه الاحجار هذا التعظيم لهذه المخلوقات الضعيفة التي لا تنفع و لا تدفع لا ينبغي ان يكون في قلب المؤمن أو قلب المسلم أدنى تعظيم لهذه الاحجار التي يصنع الانسان منها بيده أشكال و ألوانا من المخلوقات ثم يعظمها و يقدسها و يجلها و قد تقع في قلبه في محل عظيم . (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) أي ابتعد عنه ابتعادا كاملا . هذه  الاوامر في الدعوة في بدايته. و انا اعيد و اكد ان هذا مثل ليس هذا تفسير للسورة, لا, و إنما هذا مثل أذكره لك  الان لعلم كيف من أراد أن يشيد بناء القرآن على أرض القرآن بأدوات القرآن هذه هي طريقة القرآن.
ثاني سورة, ثاني لبنة في هذا البناء هي سورة المدثر تنزلت لمن أراد أن يبلغ دين الله عز و جل كيف يكون حاله كيف يجب أن يكون وصفه كيف يجب أن يكون باطنه و ظاهره .

بعد ذلك انتقل الى الميثال الثالث (و إن كان ان يكون الكلام عن سورة المدثر حقيقة أن يكون طويلا) و ينبغي أيضا أن يكون جميلا. و ينبغي كذلك أن يكون مبسوطا لان في هذه السورة من العبر و الموعظات ما الله به عليم. و لكن نرجىء هذا بإذن الله عز و جل الى حلقات أخرى أو الى درس آخر من الممكن ان يتكلم فيه الانسان و يعرض فيه بعض بدائع هذه السورة العظيمة.

المثل الثالث الذي معنا و الذي بنى من خلاله القرأن الامة المحمدية على يد محمد صلى الله عليه و سلم هي سورة المزمل. شوف كل هذه السور تعتبر من قصار السور من جزء تبارك و عمّ سور يقرأها الناس كثيرا و يعرفها عموم المسلمين و هي التي شيدت هذا البناء العظيم فما الامر الذي جاء في هذه السورة؟ و بماذا تكلمت هذه السورة؟ عن ماذا كانت تتجدث؟ هي تتحدث عن البناء الثالث, عن اللبنة الثالثة عن القاعدة العظيمة التي لابد من وجودها إذا أراد الانسان (ايضا مرة رابعة و خامسة و سادسة) أن يبني بيتا في أرض القرآن.
نريد من يقرأ لنا البناء العظيم: "يَا أَيّهَا الْمُزَّمِّل * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا * إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا"
